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ُ مَا بِّ  رِّ اللَّهِّ إِّنه اللَّهَ لَا يُ غَيِِّّ نن أَمن نن خَلنفِّهِّ يََنفَظُونهَُ مِّ ِّ يدََينهِّ وَمِّ ن بَ يْن مٍ سُوءًا ) لَهُ مُعَقِِّبَاتٌ مِِّ من وَإِّذَا أَراَدَ اللَّهُ بِّقَون هِّ فُسِّ وُان مَا بِّأنَ ن مٍ حَتَّه يُ غَيِِّّ قَون
ن دُونِّهِّ مِّ   ( ( .11ن وَالٍ )فَلاَ مَرَده لَهُ وَمَا لََمُ مِِّ

 [ . 11] الرعد : 
--------- 

رِّ اللَّهِّ (  نن أَمن نن خَلنفِّهِّ يََنفَظُونهَُ مِّ ِّ يدََينهِّ وَمِّ ن بَ يْن  : ملائكة معقبات.يصفة لموصوف محذوف أ) معقبات ( ) لَهُ مُعَقِِّبَاتٌ مِِّ
 دلا منه.والمعقبات المتناوبات التي يخلف كل واحد منها صاحبه ويكون ب :قال الشوكاني 

 بعضهم بعقب بعض. قبات ملائكة يأتيوهم الحفظة من الملائكة في قول عامة المفسرين. قال الزجاج: المع
 وقال أكثر المفسرين : هم الحفََظةَ ، اثنان بالنهار واثنان بالليل ، إِذا مضى فريق ، خلف بعده فريق ، ويجتمعون  قال ابن الجوزي :

 عند صلاة المغرب والفجر.
وَاءِ وَ  أَي    َس  ِِثاَتِ، كَمَا يَ تَ عَاقَبُ مَلَائِكَةٌ خخَرُونَ لِحفِ  ِِ : للِ عَب دِ مَلَائِكَةٌ يَ تَ عَاقَ بُونَ عَلَي هِ، حَرَسٌ باِللَّي لِ وَحَرَسٌ باِلن َّهَارِ، يََ فَظوُنهَُ مِنَ الْ  اَ الح 

، مَلَائِكَةٌ باِللَّي لِ وَمَلَا  َع مَالِ مِن  خَيْ ٍ أوَ  شَرٍ  سَنَاتِ، الْ  تُبُ الحَ  َع مَالَ، صَاحِبُ ال يَمِنِ  يَك  تُبَانِ الْ  ئِكَةٌ باِلن َّهَارِ، فاَث  نَانِ عن اليمن  والممال يَك 
تُبُ السَّيِ ئَاتِ، وَمَلَكَانِ خخَراَنِ يََ فَظاَنهِِ وَيََ رُسَانهِِ، واحد مِن  وَراَئهِِ وَخخِرَ  ُ أربعة أملاك بالنهار، مَن  قُدَّاوَصَاحِبُ المِ مَالِ يَك  مِهِ، فَ هُوَ بَ ن  

 وأربعة أملاك باِللَّي لِ، بدََلاا حَافِظاَنِ وكََاتبَِانِ .
عَدُ إلِيَ هِ الَّذِينَ لَاةِ الصبب حِ وَصَلَاةِ ال  كَمَا جَاءَ في الصَّحِيحِ ) يَ تَ عَاقَ بُونَ فِيكُم  مَلَائِكَةٌ باِللَّي لِ وَمَلَائِكَةٌ باِلن َّهَارِ، وَيَج تَمِعُونَ فِي صَ    رِ، فَ يَص  عَص 

نَاهُم  وَهُم  يُصَلب  ِِي؟ فَ يَ قُولُونَ: أتََ ي   تُم  عِبَا : كَي فَ تَ ركَ  أَلُُمُ  وَهُوَ أعَ لَمُ بِكُم  نَاهُم  وَهُم  يُصَلبون ( .باَتُوا فِيكُم  فَ يَس   ونَ، وَتَ ركَ 
   فظهم له واقع بأمر الله عز وجل .أي : ح(  أمَ رِ اللَِّّ  وقوله ) يََ فَظوُنهَُ مِن 

 يَفظونه من بأس الله إذا أذنب بالاستمهال له والاستغفار حتى يتوب .قيل : 
أن كون الحفظة يَفظونه هو مما أمر الله به . قال الزجاج : المعنى : حفظهم إياه من أمر الله أي : مما أمرهم به لا أنهم يقدرون أن وقيل : 

 الله . يدفعوا أمر
 بمعنى الباء ، أي : يَفظونه بأمر الله .« من»أن  : وقيل

 إن " من " بمعنى عن ، أي : يَفظونه عن أمر الله ، بمعنى من عند الله ، لا من عند أنفسهم . وقيل : 
من ( هِّ فُسِّ وُان مَا بِّأنَ ن مٍ حَتَّه يُ غَيِِّّ ُ مَا بِّقَون وُا بنَ  تَ عَالََ في هَذِهِ ال   ) إِّنه اللَّهَ لَا يُ غَيِِّّ يةَِ ال كَرمَةَِ : أنََّهُ لَا يُ غَيِْ ُ مَا بِقَو ٍٍ مِنَ النِ ع مَةِ وَال عَافِيَةِ حَتىَّ يُ غَيِْ 

 مَا بأِنَ  فُسِهِم  مِن  طاَعَةِ اللَِّّ جَلَّ وَعَلَا ، ) من طاعة إلَ معصية ومن جميل إلَ قبيح، ومن صلاح إلَ فساِ ( .
وُا مَا كَانوُا عَلَي هِ مِنَ الطَّاعَةِ وَال عَمَلِ الصَّالِحِ .وَال مَع نَى : أنََّهُ لَا يَس    لُبُ قَ و ماا نعِ مَةا أنَ  عَمَهَا عَلَي هِم  حَتىَّ يُ غَيِْ 

َ لََ  يَكُ مُغَيِْ اا نعِ مَةا أنَ  عَمَهَا  َ هَذَا ال مَع نَى في مَوَاضِعَ أخَُرَ كَقَو لهِِ ) ذَلِكَ بأَِنَّ اللَّّ وُا مَا بأِنَ  فُسِهِم  ( .عَلَ  وَبَ ن َّ  ى قَ و ٍٍ حَتىَّ يُ غَيِْ 
 وَقَ و لهِِ ) وَمَا أَصَابَكُم  مِن  مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَت  أيَ دِيكُم  وَيَ ع فُو عَن  كَثِيٍْ ( .

بََثُ : » وَقَد  سُئِلَ  لِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ؟ قاَلَ : نَ عَم  إِذَا كَثُ رَ الْ   «أنََ ه 
 لا يغيْ ما هم قوله تعالَ ) إِنَّ اللََّّ لَا يُ غَي  رُ مَا بقَِو ٍٍ حتى يُ غَي  رُوا  مَا بأِنَفُسِهِم  ( فكلاٍ جميع المفسرين يدل على أن المرا زي :قال الرا ِ

 فيه من النعم بإنزال الانتقاٍ إلا بأن يكون منهم المعاصي والفساِ.
  عز وجل إذا أنعم على قوٍ نعمة فإنه بلطفه ورمتته لا يبدأ بتغيْها وتكديرها حتى : ومعنى هذه الية الإخبار بأن اللهقال ابن عطية 

يجيء ذلك منهم بأن يغيْوا حالُم التي تراِ وتحسن منهم ، فإذا فعلوا ذلك وتلبسوا بالتكسب للمعاصي أو الكفر الذي يوجب 
فكفروا ما كان يجب أن يكونوا عليه ، فغيْ  قريش بمحمد عقابهم غيْ الله نعمته عليهم بنقمته منهم ، ومثال هذا نعمة الله على 

 الله تلك النعمة بأن نقلها إلَ غيْهم من الْنصار وأحل بهم عقوبته.
 ( تعليل ، أي هذا العقاب ؛ لْنهم غيْوا وبدل وا ، ونعمة الله على قريش الْصب  ) ذَلِّكَ بِّأَنه اللَّهَ ...: قوله تعالَ  وقال القرطبي
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 والْمن والعافية ) أوَلََ  يَ رَو ا  أنََّا جَعَل نَا حَرَماا خمِناا وَيُ تَخَطَّفُ الناس مِن  حَو لُِِم  ( . والسَّعة ،
  وهذه من سنن الله الاجتماعية ، أنه تعالَ لا يبدل ما بقوٍ من عافية ونعمة ، وأمن وعزة ، الا إذا كفروا تلك النعم ، وارتكبوا

الله إلَ نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك : إنه ليس من أهل قرية ، ولا أهل بيت يكونون على المعاصي ، وفي الْثر " أوحى 
 طاعة الله ، فيتحولون منها إلَ معصية الله ، إلا حول الله عنهم ما يَبون الَ ما يكرهون .

 ع فُو عَن كَثِيٍْ(.قال تعالَ )وَمَا أَصَابَكُم مِ ن مبصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَت  أيَ دِيكُم  وَي َ 
وَ فِ وقال تعالَ )وَضَرَبَ اللَُّّ مَثَلاا قَ ر يةَا كَانَت  خمِنَةا مُط مَئِنَّةا يأَ تيِهَا رزِ قُ هَا رَغَداا مِن  كُلِ  مَكَانٍ فَ  وِِ وَالْ   ُْ كَفَرَت  بأِنَ  عُمِ اللَِّّ فأََذَاقَ هَا اللَُّّ لبَِاسَ ا

نَ عُونَ(.  بماَ كَانوُا يَص 
هَا قُ ل تُم  أَنََّّ هَذَا قُل  هُوَ مِن  عِن دِ أنَ  فُسِكُ وقا ءٍ قَدِيرٌ(.ل تعالَ )أوََلَمَّا أَصَابَ ت كُم  مُصِيبَةٌ قَد  أَصَب تُم  مِث  لَي    م  إِنَّ اللََّّ عَلَى كُلِ  شَي 

 : لَا يَ ر جُوَنَّ عَب دٌ إلاَّ ربََّهُ، وَلَا يَخاَفَنَّ إلاَّ ذَن  بَهُ .عَلِيٍ  
مٍ سُوءًا فَلَا مَرَده لَهُ (   أي : وإذا أراِ سبحانه بقوٍ سوءا من عذاب أو هلاك أو ما يمبههما بسبب إيثارهم الغي ) وَإِّذَا أَراَدَ اللَّهُ بِّقَون

 على الرشد، فلا راِ لقضائه، ولا ِافع لعذابه.
رمِِنَ  ( .  كَقَو لهِِ ) وَلَا يُ رَبِ بأَ سُهُ عَنِ ال قَو ٍِ ال مُج 

ن وَالٍ (  ن دُونِّهِّ مِّ  أي :  من ناصر ينصرهم منه سبحانه ويرفع عنهم عقابه، ويلي أمورهم ويلتجئون إليه عند المدائد. ) وَمَا لََمُ مِِّ
فاْملة الكرمَة بيان لمظهر من مظاهر عدل الله في شئون عباِه، وتحذير شديد لُم من الإصرار على المرك والمعاصي وجحوِ النعمة، فإنه 

 بحانه لا يعصم الناس من عذابه عاصم. ولا يدفعه ِافع.س
 الفوائد :

 كثرة الملائكة .  -1
 من أعمال بعض الملائك  ة . -2
 أن الملائكة تعمل بأمر الله . -3
 باِ وكفروا النعمة ولَ يقوموا بحقها من المكر .عأن النعم لا يزيلها الله إلا إذا غيْ ال -4
 خطر الذنوب والمعاصي . -5
 أنه لا راِ لعقاب الله وعذابه إذا حل . -6
 تهديد من يبدل نعمة الله إلَ الكفر بها . -7
دِهِ وَال مَلَائِكَةُ مِن  خِيفَتِهِ وَيُ ر سِلُ الصَّوَ 12) هُوَ الَّذِي يرُيِكُمُ ال بَ ر قَ خَو فاا وَطَمَعاا وَيُ ن مِئُ السَّحَابَ الثِ قَالَ )  اعِقَ فَ يُصِيبُ ( وَيُسَبِ حُ الرَّع دُ بِحَم 

ِِلُونَ في اللَِّّ وَهُوَ شَدِيدُ ال مِحَالِ )  ( ( .13بِهاَ مَن  يَمَاءُ وَهُم  يُجَا
حَابَ الثِّقَِالَ )  ئُ السه فاً وَطَمَعًا وَيُ ننشِّ ي يرُِّيكُمُ النبَ رنقَ خَون لُ  (12) هُوَ الهذِّ يفَتِّهِّ وَيُ رنسِّ نن خِّ هِّ وَالنمَلَائِّكَةُ مِّ دِّ َمن وَيُسَبِِّحُ الرهعندُ بِِّ

حَالِّ  يدُ النمِّ لُونَ فِِّ اللَّهِّ وَهُوَ شَدِّ اَ مَنن يَشَاءُ وَهُمن يَُُادِّ يبُ بِِّ قَ فَ يُصِّ  .( ( 13) الصهوَاعِّ
 [ .13،  12الرعد : ]

------------ 
فاً وَطَمَعًا (  ي يرُِّيكُمُ النبَ رنقَ خَون رُ ال بَ ر قَ، وَهُوَ ) هُوَ الهذِّ مِعِ سَاطِعاا مِن  خِلَلِ السَّحَابِ.  يُخ بُِ تَ عَالََ أنََّهُ هُوَ الَّذِي يسَُخِ   مَا يُ رَى مِنَ النبورِ اللاَّ

َِةُ: خَو فاا للِ مُسَافِرِ يَخاَفُ أذََاهُ وَمَمَقَّتَهُ، وَطَمَعاا للِ مُقِيمِ يَ ر جُو بَ ركََتَ  فَعَتَهُ وَيَط مَعُ في رزِ قِ اللَِّّ .خَو فاا وَطَمَعاا قاَلَ قَ تَا  هُ وَمَن  
 والبِق معروف ، وهو لمعان يظهر من خلال السحاب . زن :قال الخا 

 قال : وفي كونه خوفاا وطمعاا وجوه :
 إن عند لمعان البِق يخاف من الصواعق ، ويطمع في نزول المطر. الأول : 
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ذلك ، ويطمع فيه من له في أنه يخاف من البِق من يتضرر بالمطر كالمسافر ومن في جرينه يعني بيدره التمر والزبيب والقمح ونحو  الثاني :
 نزول المطر نفع كالزارِ ونحوه.

أن المطر يخاف منه إذا كان في غيْ مكانه وزمانه ، ويطمع فيه إذا كان في مكانه وزمانه فان من البلاِ ما إذا أمطرت قحطت  الثالث :
 يعني المطر. (السحاب الثقال ئوينم)وإذا لَ تمطر أخصبت 

  ( و الله سيطالتفسيّ الو جاء في ) َوحده الذي يريكم بقدرته البِق، فيترتب على ذلك أن بعضكم يخاف ما ينجم عنه من  تعال
 صواعق. أو سيل مدمر، وبعضكم يطمع في الْيْ من ورائه، فقد يعقبه المطر النافع، والغيث المدرار.

معا، لْنه بالإنذار والتبميْ تعوِ النفوس إلَ الحق، وتفيء إلَ في خلقه، أنه جعل البِق علامة إنذار وتبميْ  تعالَ فمن مظاهر حكمة الله
 الرشد.

 : يةَِ ال كَرمَةَِ أنََّهُ هُوَ الَّذِي يرُيِ خَل قَهُ ال بَ ر قَ خَو فاا وَطَمَعاا ، قاَلَ قَ تَ  قال الشنقيطي َِةُ : خَو فاا للِ مُسَافِرِ يَخاَفُ ذكََرَ تَ عَالََ في هَذِهِ ال  ا
فَعَتَهُ وَيَط مَعُ في رزِ قِ اللَِّّ .أذََاهُ وَ   مَمَقَّتَهُ ، وَطَمَعاا للِ مُقِيمِ يَ ر جُو بَ ركََتَهُ وَمَن  

لِ ال بَ رِ  .  رِ ، وَالطَّمَعُ لَِْه  لِ ال بَح  وَ فُ لَِْه  سَنِ : الْ   وَعَنِ الحَ 
وَ فُ مِنَ الصَّوَاعِقِ ، وَالطَّمَعُ في ال    غَي ثِ .وَعَنِ الضَّحَّاكِ : الْ 

َ فِي مَو ضِعٍ خخَرَ : أنََّ إِراَءَتهَُ خَل قَهُ ال بَ ر قَ خَو فاا وَطَمَعاا مِن  خياَتهِِ جَلَّ وَعَلَا الدَّالَّةِ  دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ .  وَبَ ن َّ تَحِقب لَِْن  يُ ع بَدَ وَح  عَلَى أنََّهُ ال مُس 
 ال بَ ر قَ خَو فاا وَطَمَعاا وَيُ نَ ز لُِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءا ( . وَذَلِكَ فِي قَ و لهِِ ) وَمِن  خياَتهِِ يرُيِكُمُ 

حَابَ الثِِّقَالَ (  ئُ السه الذي ينمئ السحاب المثقل بالماء، فيْسله من مكان إلَ مكان على حسب حكمته  سبحانه أي : وهو ) وَيُ ننشِّ
 ومميئته.

راا ت قال رَ  عالَ ) وَهُوَ الَّذِي يُ ر سِلُ الر يِاحَ بُم  ناهُ لبَِ لَدٍ مَيِ تٍ، فأَنَ  زلَ نا بهِِ ال ماءَ، فأََخ  تَِهِ. حَتىَّ إِذا أقََ لَّت  سَحاباا ثقِالاا سُق  َ يدََي  رَمت  نا بهِِ مِن   بَ ن   ج 
 كُلِ  الثَّمَراتِ، كَذلِكَ نُُ رجُِ ال مَو تى لَعَلَّكُم  تَذكََّرُون ( .

هِّ (  دِّ َمن  يسبح الرعد نفسه بحمد الله. أي : متلبسا بحمده، وليس هذا بمستبعد، ولا مانع من أن ينطقه الله بذلك. يأ) وَيُسَبِِّحُ الرهعندُ بِِّ
 وأما على تفسيْ الرعد بملك من الملائكة فلا استبعاِ في ذلك، ويكون ذكره على الإفراِ مع ذكر الملائكة بعده لمزيد خصوصية له. وعناية

 به .
 ويسبِ ح الرعد بحمده ( وفي الرعد قولان :: قوله عز وجل  قال الماوردي ( 

 ( . الرعد وعيد من الله فإذا سمعتموه فأمسكوا عن الذنوب )أنه قال  أنه الصوت المسموِ ، وقد روي عن النبي  أحدهما :
 أن الرعد ملك ، والصوت المسموِ تسبيح . الثاني :

 : ي يسوق السحاب ، والصوت المسموِ منه تسبيحه.أكثر المفسرين على أن الرعد اسم للملك الذ قال الخازن 
وإذا كان المعطوف مغايراا للمعطوف عليه وجب أن يكون غيْه ، ( والملائكة من خيفته  )هذا القول ما عطف عليه.وهو قوله وأورِ على 

ه بالذكر تمريفاا له على غيْه من الملائكة ، فهو كقوله : وملائكته  وأجيب عنه أنه لا يبعد أن يكون الرعد اسماا لملك من الملائكة وإنما أفرِ
 وجبِيل وميكال.

  ( َمن شجر وحجر وجبل وجماِ وغيْ ذلك .جاء في سورة الإسراء قوله تعال ) ِدَه ءٍ إِلاَّ يُسَبِ حُ بِحَم   وَإِن مِ ن شَي 
 وقد اختلف العلماء في معنى تسبيحها :
 فقيل : تسبيحها ِلالتها على صانعها .

 ح حقيقي لا يسمعه البمر ولا يفهمه وهذا هو الصحيح لِْلة كثيْة :وقيل : تسبي
 قوله تعالَ ) واذكر عبدنا ِاوِ ذا الْيدي إنه أواب . إنا سخرنا اْبال معه يسبحن ... ( .

 لو كان التسبيح تسبيح ِلالة فأي  تخصيص لداوِ . قال القرطبي : 
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 مخاطبة العاقل : وقد جاءت أحاِيث كثيْة أن اْماِات وغيْها تخاطب
 قال تعالَ ) وإن منها لما يهبط من خمية الله ( .

 ) لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولت حجر ولا شجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوٍ القيامة ( رواه ابن ماجه .  وقال 
 مسلم . ) إني لْعرف حجراا بمكة كان يسلم علي  قبل أن أبعث إني لْعرفه الن ( رواه  وقال 

 الْطبة عليه وبدأ يخطب على منبِ .  وحديث اْذِ الذي حن وصاح لما ترك النبي 
 ) إن أحداا جبل يَبنا ونحبه ( متفق عليه . وقال 

 فهذا القول هو الراجح ان كل شيء يسبح لله من جماِ وغيْه للأخبار الكثيْة في هذا الباب .
بِيحَهُم  )  قَهُونَ تَس   ( أي لا تفهمون تسبيح هذه المخلوقات التي على غيْ لغتكم ، بل يَيط بها علاٍ الغيوب . وَلَ كِن لاَّ تَ ف 
   وتسبيح الله يعني: تنزيهه عن كل نقص وعيب، هذا هو التسبيح، سبحت الله يعني نزهته وبرأته من كل نقص وعيب، لْنه جل وعلا

 به. اا ببالحمد مصاح اا مقروناا للمصاحبة، أي سبحوا الله تسبيح الباء (بهمبحمد ر ) وقوله، صفات، إذ ينتفى عنه جميع النقائصكامل ال
 والحمد هو: وصف المحموِ بالكمال مع المحبة والتعظيم.

هذا معنى الحمد، متدت الله يعني: اعتقدت أن له أوصافا كاملة، وذكرت بلساني ذلك، فإن كرر المدح صار ثناء، كما يدل على ذلك 
قال: قسمت الصلاة بيني وبن  عبدي نصفن  فإذا قال: الحمد لله رب العالمن ، قال: متدني عبدي، وإذا  النبي  حديث أبي هريرة أن

 . قال: الرمتن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي
 تنبيه :

 واختلف العلماء في الرعد ففي الترمذي عن ابن عباس قال ) سألت اليهوِ النبي  قال القرطبي :  عن الرعد ما هو قال ملك من
الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث يماء الله فقالوا فما هذا الصوت الذي نسمع قال زجره 

 .الله قالوا صدقت " الحديث بطوله بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلَ حيث أمر 
 وت المسموِوعلى هذا التفسيْ أكثر العلماء ، فالرعد اسم الص 
 : أكثر المفسرين على أن الرعد اسم ملك يسوق السحاب والصوت المسموِ منه تسبيحه . قال البغوي 

 ولعل مما يؤيد ما عليه عامة المفسرين والمحدثن  :
نَا رَجُلٌ بفَِلاةٍَ مِنَ الَْر ضِ فَسَمِعَ  )قاَلَ   بِِ هُرَي  رَةَ عَنِ النَّبي عَن  أَ ما أخرجه مسلم :  قِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ  صَو تاا في  بَ ي   فَ تَ نَحَّى ذَلِكَ  .سَحَابةٍَ اس 

تَ و عَبَت  ذَلِكَ ال مَاءَ كُلَّهُ فَ تَتَبَّعَ ال مَاءَ فإَِذَا رَجُلٌ  السَّحَابُ فأَفَ  رغََ مَاءَهُ فِي  لُ ال مَاءَ حَدِيقَتِهِ يََُو ِ   قاَئمٌِ في حَرَّةٍ فإَِذَا شَر جَةٌ مِن  تلِ كَ المِ راَجِ قَدِ اس 
مِ الَّذِى سمَِعَ في  حَاتهِِ فَ قَالَ لَهُ ياَ عَب دَ اللَِّّ مَا اسم ُكَ قاَلَ فُلَانٌ. لِلِاس  ألَُنِي  بمِس  ى فَ قَالَ إِني ِ  السَّحَابةَِ فَ قَالَ لَهُ ياَ عَب دَ اللَِّّ لََِ تَس  سمَِع تُ  عَنِ اسمِ 

نَعُ فِيهَا قاَلَ أمََّا إِذَا قُ ل تَ هَذَا فإَِني ِ السَّحَابِ الَّذِى هَذَا مَاؤُ  صَو تاا فِي  كَ فَمَا تَص  قِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ لِاسمِ  هَا  هُ يَ قُولُ اس  أنَ ظرُُ إِلََ مَا يَخ رجُُ مِن  
 ه ( .لثُاا وَأرَُبِ فِيهَا ثُ لثَُ ث ُ  فَأتََصَدَّقُ بثُِ لثُِهِ وَخكُلُ أنَاَ وَعِيَالِ 

ما يدل على ما عليه عامة المفسرين والمحدثن   (ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك السحاب الذي هذا  سمعت في )فقوله في الحديث 
 . من أن الرعد ملك يزجر السحاب ، والله اعلم

يفَتِّهِّ ( )  نن خِّ  وإجلالاا لمقامه وذاته. -تعالَ -منه اا بحمد الله، خوف -أيضاا  -أي : ويسبح الملائكةوَالنمَلَائِّكَةُ مِّ
 قوله تعالَ ) والملائكة من خيفته ( في هاء الكناية قولان : ل ابن الجوزيقا : 

 أحدهما : أنها ترجع إِلَ الله عز وجل ، وهو الْظهر.
غَله عن عباِة الله شي  ء.قال ابن عباس : يخافون الله ، وليس كخوف ابن خٍِ ، لا يعرف أحدهم مَن  على مَينه ومَن  على يساره ، ولا يَم 

ي.والثاني   : أنها ترجع إِلَ الرعد ، ذكره الماورِ
 ِات الملائكة : التسبيح :افمن عب 
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دِ رَبهِ ِم ( .: قال تعالَ ) لَهُ يُسَبِ حُونَ بِحَم   الَّذِينَ يََ مِلُونَ ال عَر شَ وَمَن  حَو 
دِ رَبه ِِ :وقال تعالَ )   م ( .وَال مَلائِكَةُ يُسَبِ حُونَ بِحَم 

تُ رُو  ار )نقطع، لا في الليل، ولا في النه يوتسبيحهم لله ِائم لا  ن ( .يُسَبِ حُونَ اللَّي لَ وَالن َّهَارَ لا يَ ف 
نُ ال مُسَبِ حُو ك )ولكثرة تسبيحهم فإنهم هم المسبِ حون في الحقيقة، وحق لُم أن يفخروا بذل نُ الصَّافبونَ وَإِنَّا لنََح   ن ( .وَإِنَّا لنََح 

 . التسبيح أفضل الذكريحهم إلا لْن وما كثرة تسب
ته أو لعباِه: سبحان الله أي الذكر أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائك رسول الله سئل )ل قا ،روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر 

 ( .وبحمده
اَ مَنن يَشَاءُ (  يبُ بِِّ قَ فَ يُصِّ لُ الصهوَاعِّ هائل رخه الرائي أو أصابه، حتى كل أمر   -كما يقول ابن جرير  -الصواعق جمع صاعقة، وهي) وَيُ رنسِّ

 يصيْ من هوله وعظيم شأنه إلَ هلاك وعطب وذهاب عقل .
 والمراِ بها هنا: النار النازلة من السماء.

 الصواعق المهلكة فيصيب بها من يماء إصابته من خلقه. سبحانه ويرسل يأ
لُونَ فِِّ اللَّهِّ (   . الله ووحدانيته ، وفي قدرته على البعث أي : وكفار مكة يجاِلون في وجوِ) وَهُمن يَُُادِّ

حَالِّ ( يدُ النمِّ  أي : وهو تعالَ شديد القوة والبطش والنكال ، القاِر على الانتقاٍ ممن عصاه . ) وَهُوَ شَدِّ
  : شديد ال مِحَالِ أي: شديد الحول والقوة فلا يريد شيئا إلا فعله، ولا يتعاصى عليه شيء ولا يفوته هارب.قال السعدي 

فإذا كان هو وحده الذي يسوق للعباِ الْمطار والسحب التي فيها ماِة أرزاقهم، وهو الذي يدبر الْمور، وتخضع له المخلوقات العظاٍ 
 فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. -التي يخاف منها، وتزعج العباِ وهو شديد القوة 

 الفوائد :
 . حكمة الله في وجوِ البِق خوفاا وطمعاا  -1
 من خيات الله العظيمة إنماء السحاب .-2
 أن كل شيء يسبح بحمد الله .-3
 وجوب تنزيه الله عن كل عيب ونقص . -4
 ممروعية الإكثار من تسبيح الله . -5
 أن الكمال المطلق لله تعالَ . -6
 أن الملائكة تسبح لله . -7
 فضل الْوف من الله . -8
 ابة من يماء من عباِه .حكمة الله في إرسال الصواعق وإص -9

ذ والعذاب والنكال . -10  أن الله شديد الْخ 
طِّ كَفهينهِّ إِّلَ  ءٍ إِّلاه كَبَاسِّ يبُونَ لََمُ بِّشَين تَجِّ ن دُونِّهِّ لَا يَسن عُونَ مِّ ينَ يدَن قَِِّ وَالهذِّ وَةُ الْن لُغَ فاَهُ وَمَا هُوَ بِّبَالِّغِّهِّ وَمَا دُعَاء  ) لَهُ دَعن النمَاء لِّيَب ن

 ( ( .14افِّرِّينَ إِّلاه فِِّ ضَلَالٍ )النكَ 
 [ . 14] الرعد : 

--------- 
قَِِّ (  الدعوة الحق المطابقة للواقع، لْنه هو الذي يجيب المضطر إذا ِعاه، وهو الحقيق بالعباِة  -سبحانه -أي : له وحده) لَهُ دَعنوَةُ الْن

 والالتجاء.
 ه، وفي هذه الإضافة إيذان بملابستها للحق، واختصاصها به، وأنها بمعزل عن الباطل.فإضافة الدعوة إلَ الحق من إضافة الموصوف إلَ صفت



 6 

 شرعها وأمر بها. -سبحانه -ومعنى كونها له: أنه
 الدعوة الملابسة للحق، المختصة به التي لا مدخل ي : فة الدعوة إلَ الحق للملابسة. أإضا« له ِعوة الحق»قوله:  : قال الشوكاني

 وجه من الوجوه.للباطل فيها ب
 ِعوة المدعو الحق وهو الذي يسمع فيجيب. تعالَ والمعنى: أنه لله تعالَ وقيل: الحق هو الله

 وقيل: المراِ بدعوة الحق هاهنا كلمة التوحيد والإخلاص والمعنى: لله من خلقه أن يوحدوه ويخلصوا له العباِة.
عُونَ إِلاَّ  تعالَ لا يدعى فيه سواه، كما قالعند الْوف، فإنه  سبحانه وقيل: ِعوة الحق، ِعاؤه رِ ضَلَّ مَن  تَد  وَإِذا مَسَّكُمُ الضبرب فِي ال بَح 

 إِيَّاهُ.
 ق ِ )ي لله وحده : أ قال السعدي عاء المسألة له تعالَ، أي: هو  (َِع وَةُ الحَ  وهي: عباِته وحده لا شريك له، وإخلاص ِعاء العباِة وِ

 صرف له الدعاء، والْوف، والرجاء، والحب، والرغبة، والرهبة، والإنابة؛ لْن ألوهيته هي الحق، وألوهية غيْه باطلة .الذي ينبغي أن ي
  من يعبد غيْه حال سبحانه ثم بن : 

ن دُونِّهِّ (  ) عُونَ مِّ ينَ يَدن   .ا الْصناٍ التي يعبدها هؤلاء الممركون من غيْ اللهوَالهذِّ
يبُونَ لََُ )  تَجِّ ءٍ ( لاَ يَسن  فإنها لا تجيبهم إلَ شيء يطلبونه منها .م بِّشَين
  : لا يستجيبون لُم بميء مما يطلبونه منهم كائناا ما كان . عز  وجل   من ِون الله -يعني الكفار-نهم واللُة الذين يدعو قال الشوكاني 
لُغَ فاَهُ وَمَا هُ )  طِّ كَفهينهِّ إِّلَ النمَاء لِّيَب ن منه أن يبلغ فمه وما الماء  اا مخص بسط كفيه إليه من بعيد، طالبإلا كإجابة الماء لوَ بِّبَالِّغِّهِّ ( إِّلاه كَبَاسِّ

 ببالغ فم هذا المخص الْمتق، لْن الماء لا يَس ولا يسمع نداء من يناِيه.
 منه  بحاجته إليه ، ولا يدري أنه طلبستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه من بعيد فإنه لا يجيبه؛ لْنه جماِ لا يمعر ا: ك قال الشوكاني

أي : ببالغ فيه . قال الزجاج : إلا  كما يستجاب للذي يبسط كفيه إلَ  (ببَِالغِِهِ  )أي : الماء  (وَمَا هُوَ  )أن يبلغ فاه . ولُذا قال 
طمان إلَ الماء يدعوه إلَ بلوغ فمه ، الماء يدعو الماء إلَ فيه ، والماء لا يستجيب ، أعلم الله سبحانه أن ِعاءهم الْصناٍ كدعاء الع

 وما الماء ببالغه .
: المعنى : أنه كباسط كفيه إلَ الماء ليقبض عليه فلا يَصل في كفه شيء منه . وقد ضربت العرب لمن سعى فيما لا يدركه مثلاا  وقيل 

 بالقبض على الماء .
 ماء ، وأنه شبهه بمن مد يده إلَ البئر بغيْ رشاء ، ضرب الله سبحانه هذا : إن المراِ بالماء هنا ماء البئر ، لْنها معدن لل وقال الفراء

 مثلاا لمن يدعو غيْه من الْصناٍ .   ) فتح القدير ( .
حال هذه اللُة الباطلة عند ما  سبحانه والمقصوِ من اْملة الكرمَة نفى استجابة الْصناٍ لما يطلبه الممركون منها نفيا قاطعاا ، حيث شبه

ب الممركون منها ما هم في حاجة إليه، بحال إنسان عطمان ولكنه غبى أمتق لْنه مَد يده إلَ الماء طالبا منه أن يصل إلَ فمه ِون يطل
 أن يتحرك هو إليه. فلا يصل إليه شيء من الماء لْن الماء لا يسمع نداء من يناِيه.

 ءٍ للت تَجِيبُونَ لَُمُ  بِمَي   حقيْ. والمراِ أنهم لا يستجيبون لُم أية استجابة حتى ولو كانت شيئا تافها.ونكر شيئاا في قوله لا يَس 
 فإن ذلك تمبيه بأمر محال، ،  لة: وتمبيه ِعاء الكافرين لغيْ الله بالذي يبسط كفيه إلَ الماء ليبلغ فاه من أحسن الْمث قال السعدي

إن الذين كذبوا بآياتنا  ) ون في نفي الميء كما قال تعالَبلغ ما يكفكما أن هذا محال، فالممبه به محال، والتعليق على المحال من أ
 ( .نة حتى يلج اْمل في سم الْيا  واستكبِوا عنها لا تفتح لُم أبواب السماء ولا يدخلون اْ

 :وفي معنى هذا المثل ثلاثة أوجه: قال القرطبي 
اء إلَ فيه من بعيد يريد تناوله ولا يقدر عليه بلسانه، ويميْ إليه بيده فلا أن الذي يدعو إلُا من ِون الله كالظمآن الذي يدعو الم أحدها:

 يأتيه أبدا لْن الماء لا يستجيب، وما الماء ببالغ إليه، قاله مجاهد.
 باس.: أنه كالظمآن الذي يرى خياله في الماء وقد بسط كفه فيه ليبلغ فاه وما هو ببالغه، لكذب ظنه وفساِ توهمه. قاله ابن عالثاني
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 انه كباسط كفيه إلَ الماء ليقبض عليه، فلا يجد في كفه شيئا منه . الثالث:
 وقد ضربت العرب مثلا لمن سعى فيما لا يدركه، بالقبض على الماء .

 : ّمِن  بُ ع دٍ كَمَا أنََّهُ لَا يَ ن تَفِعُ باِل مَاءِ الَّذِي لََ   ومعنى هذا الكلاٍ أن الَّذِي يَ ب سُطُ يدََهُ إِلََ ال مَاءِ إِمَّا قاَبِضاا وَإِمَّا مُتَ نَاوِلاا لَهُ  قال ابن كثي
ركُِونَ الَّذِينَ يَ ع بُدُونَ مَعَ اللَِّّ  ن   يَصِل  إِلََ فِيهِ الَّذِي جَعَلَهُ مَحَلاا للِمبر بِ، فَكَذَلِكَ هَؤُلَاءِ ال مُم  رَهُ، لَا يَ ن تَفِعُونَ بِهِم  أبَدَاا فِي الدب يَا وَلَا  إِلَُاا غَي  

ُِعاءُ ال كافِريِنَ إِلاَّ فِي ضَلال . خِرَةِ، وَلُِذََا قاَلَ وَما   في ال 
إليها في طلب الحاجات، إلا في ضياِ وخسران لْن  والتجاؤهمأي : وما عباِة الكافرين للأصناٍ،  وَمَا دُعَاء النكَافِّرِّينَ إِّلاه فِِّ ضَلَالٍ () 

 ها نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن تملك ذلك لغيْها.هذه اللُة الباطلة لا تملك لنفس
 الفوائد :

ين ِون الله  نفي النفعفي الية  -1 وأن ، ة وأن الْصناٍ لا تملك لعب اِها نفعاا ولا ضراا ، لا في الدنيا ولا في الخر ، والقدرة عن المعبوِ
فع الضر من خصائص الله عز وجل .  جلب النفع وِ

ُِ  قال تعالَ )-أ ُِونِ اللَِّّ مَا لاَ ينَفَعُكَ وَلاَ يَضُربكَ فإَِن فَ عَل تَ فإَِنَّكَ إِذاا مِ نَ الظَّالِمِن َ  وَلاَ تَد   ( . مِن 
ُِونهِِ مَا مََ لِكُونَ مِن قِط مِيٍْ ) قال تعالَ )  -ب عُونَ مِن  ُِعَاءكُم  وَلَو  سمَِعُوا مَا ا13وَالَّذِينَ تَد  مَعُوا  عُوهُم  لا يَس  ٍَ ( إِن تَد  تَجَابوُا لَكُم  وَيَ و  س 

فُرُونَ بِمِر كِكُم  وَلا يُ نَبِ ئُكَ مِث لُ خَبِيٍْ   ) قطميْ ( القطميْ هو اللفافة التي تكون على نواة التمر . ( .        ال قِيَامَةِ يَك 
  مما يدل على عجزهم وضعفهم ، وأنهم قد يخبِ تعالَ عن حال المدعوين من ِونه   من الملائكة والْنبياء والْصناٍ وغيْها  ومعنى الية :

 انتفت عنهم الْسباب التي تكون في المدعو، وهي : 
 الملك ، وسماِ الدعاء ، والقدرة على الاستجابة .

 فمتى لَ توجد هذه المرو  تام ة بطلت ِعوته ، فكيف إذا عدمت بالكلية .
 ( .مَلكون من قطميْ  ما ه ) فنفى عنهم الملك بقول

ويعبدون من ِون الله ما لا مَلك لُم رزقاا من   )هذا القطميْ ، كما قال تعالَ كون من السموات والْرض شيئاا ، ولا بمقدارأي لا مَل
 ن ( .ض شيئاا ولا يستطيعو السموات والْر 
 ( .مثقال ذرة في السموات والْرض  قل اِعوا الذين زعمتم من ِون الله لا مَلكون )وقال تعالَ : 

 .اله ، فكيف يدُعى من ِون الله فمن كان هذا ح
يعني اللُة التي تدعونها لا يسمعون ِعاءكم لْنهم أموات ، أو  (إن تدعوهم لا يسمعوا ِعاءكم  ) عنهم سماِ الدعاء بقوله تعالَ ونفى 

 ملائكة ممغولون بأحوالُم مسخرون لما خلقوا له ، أو جماِ .
 الملائكة والْنبياء والصالحون فيسمعون ويستجيبون .ولْنه قد يقول الممرك : هذا في الْصناٍ ، أما 

 أي لا يقدرون على ما تطلبونه منكم .( ولو سمعوا ما استجابوا لكم  )فنفى سبحانه ذلك بقوله : 
تَجِيبُ لهَُ إِلََ يوٍَِ ال قِيَامَةِ وَهُ وقال تعالَ )  -ج ُِونِ اللَِّّ مَن لاَّ يَس  عُو مِن  ُِعَائهِِم  غَافِلُونَ )وَمَن  أَضَلب ممَّن يدَ  ( وَإِذَا حُمِرَ النَّاسُ  5م  عَن 

َِتِهِم  كَافِريِنَ   ( .كَانوُا لَُمُ  أعَ دَاء وكََانوُا بعِِبَا
 رمته الله : هذه الية تبن  أنه لا أحد أضل ممن يدعو من ِون الله ، ووصف المدعو من ِون الله بأربع أوصاف : قال الشيخ بن باز 

 دٍ استجابتهم لُم إلَ يوٍ القيامة .الْولَ : ع
 الثانية : أنهم غافلون عن ِعائهم ، إما لْنهم أموات ، أو جماِ لا إحساس لُم ، أو حي ممغول ، أو ملك لا علم له بمن ِعاه .

 الثالثة : أنهم يكونون أعداءا لمن عبدوهم يوٍ القيامة .
  ه الرابعة : أنهم يبِؤون من عباِتهم وينكرونها ( . أ .


